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الُأسْرَةُ
مَةٌ:  مُقَدِّ

دُ:  عْ ا بَ هِ أَجْمَعِينَ، أَمَّ بِ هِ وَصَحْ لَمُ عَلَى رَسُولِ اِلله، وَعَلَى آلِ لَةُ وَالسَّ  الحَمْدُ لِله، وَالصَّ

ا الناَّسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ  َ عَالَى: )يَا أيَُّ الَ تَ مَعَاتِ، قَ تَ مُجْ لْ ذْرَةُ الأوُلَى لِ بَ فَإِنَّ الأسُْرَةَ هِيَ ال

ا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْمَُا رِجَالً كَثِيراً وَنسَِاءً(،  ن نّفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنَْ ي خَلَقَكُم مِّ ِ الَّ

ناَكمُْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ 
ْ
ن ذكََرٍ وَأنُثىَٰ وَجَعَل ا الناَّسُ إِنّاَ خَلَقْناَكمُ مِّ َ عَالَى: )يَا أيَُّ الَ تَ وَقَ

 لتَِعَارَفوُا(.

مْ  عَالَى: )وَاتْلُ عَلَيِْ الَ تَ مَعِ، قَ تَ مُجْ رَاهُ فِي ال رُّ الَّذِي نَ طَلِقُ الخَيْرُ وَالشَّ نْ مِنَ الأسُْرَةِ يَ فَ

تلَُنكََّ ۖ 
ْ

خَرِ قَالَ لََق
ْ

 مِنَ ال
ْ

بَا قرُْبَاناً فتَقُُبِّلَ مِنْ أحََدِهِمَا وَلمَْ يتَُقَبَّل  قَرَّ
ْ
حَقِّ إِذ

ْ
نَبَأَ ابْنيَْ آدَمَ بِال

مُتَّقِينَ(.
ْ
ُ مِنَ ال  قَالَ إِنّمََا يَتَقَبَّلُ الّلَ

لُ هُوَ  هُ وَمَصْدَرُهُ الأوََّ وَاتُ اوَةً، نَ سَادًا، وَسَعَادَةً وَشَقَ مَعِ صَلَحًا وَفَ تَ مُجْ اقُ ال شِقَ انْ فَ
مَعُ،  تَ مُجْ حَ ال مَعِ، إِذَا صَلَحَتْ صَلَ تَ مُجْ لْبُ ال هِيَ قَ ةِ، فَ غَايَ لْ يرٌ لِ بِ دَوْرُ الأسُْرَةِ كَ الأسُْرَةُ، فَ
لْبُ الأسُْرَةِ، إِذَا صَلَحَا صَلَحَتِ الأسُْرَةُ،  نِ قَ دَيْ وَالِ مَا أَنَّ ال مَعُ، كَ تَ مُجْ سَدَ ال سَدَتْ فَ وَإِذَا فَ

دِهِ تَصْرِيفُ  يَ عَالَى هُوَ الَّذِي بِ سَدَتِ الأسُْرَةُ، إِلَّ مَنْ رَحِمَ اُلله، فَإِنَّ اَلله تَ سَدَا فَ وَإِذَا فَ

 ُ ةً وَاحِدَةً وَلكَِنْ يضُِلُّ مَنْ يشََاء ُ لجََعَلَكُمْ أمَُّ عَالَى: )وَلوَْ شَاءَ الّلَ الَ تَ الأمُُورِ، قَ

دِي مَنْ يشََاءُ(.  وَيَْ
ةً، فَشَفَى وَكَفَى. امَّ ةً تَ لَ ةً شَامِ ايَ دِ اعْتَنَى الِإسْلَمُ بِالأسُْرَةِ عِنَ وَقَ
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الُأسْرَةُ

1

ينَ آمَنوُا قوُا أنَفسَُكُمْ وَأهَْلِيكُمْ نَارًا(.  ِ ا الَّ َ قال تعالى: )يَا أيَُّ

اتِلٌ: »ذَلِكَ حَقٌّ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ وَوَلِدِهِ وَأَهْلِهِ وَعَبِيدِهِ وَإِمَائِهِ«. قَ الَ مُ قَ

ــلِ صَــلَحِ  وَامِ ــنْ عَ ــيَ مِ ــي هِ تِ ــبَابِ ال لِ وَالَأسْ ــائِ وَسَ ال ــذُ بِ ــرَةِ: الَأخْ ــرَادِ الأسُْ ــنِ وَأَفْ دَيْ وَالِ ــدَوْرُ ال فَ
ــإِذْنِ اِلله. ــمْ بِ ــمْ وَأُخْرَاهُ اهُ يَ دُنْ

2

هُ قَالَ:  مَ - أَنَّ هِ وَسَلَّ يْ لَ بِيِّ - صَلَّى اللَُّ عَ هُمَا -، عَنِ النَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اُلله عَنْ

ــئُولٌ  ــوَ مَسْ ــهِ وَهُ ــلِ بَيْتِ ــى أَهْ ــلُ رَاعٍ عَلَ جُ ــهِ، وَالرَّ ــنْ رَعِيَّتِ ــئُولٌ عَ ــمْ مَسْ ــمْ رَاعٍ وَكُلُّكُ »أَلَ كُلُّكُ

ــهِ. يْ لَ ــقٌ عَ عَنْهُــمْ، وَالْمَــرْأَةُ رَاعِيَــةٌ عَلَــى بَيْــتِ بَعْلِهَــا وَوَلَــدِهِ وَهِــيَ مَسْــئُولَةٌ عَنْهُــمْ«. مُتَّفَ

وَضَــرُورَةِ  ــرَةِ،  الأسُْ ــرَادِ  أَفْ رِ  ــائِ وَسَ وَالأمُِّ  الَأبِ  ــنَ  مِ كُلٍّ  ةِ  يَّ ــؤُولِ مَسْ ــى  لَ عَ ــثُ  دِي الحَ دَلَّ 
ــمْ. هُ نَ يْ بَ ــا  مَ ي فِ ــفِ  اتُ وَالتَّكَ ــاوُنِ  التَّعَ
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هِ  يْ لَ كُنْ رَسُولُ اللَِّ - صَلَّى اُلله عَ مْ يَ الَ: لَ هُمَا -، قَ بَتَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اُلله عَنْ ثَ

ــةَ فِــي  ــي أَسْــأَلُكَ الْعَافِيَ ــى: )اللَّهُــمَّ إِنِّ ــحَ وَإِذَا أَمْسَ ــاتِ إِذَا أَصْبَ مَ لِ كَ ــؤُلَءِ ال ــدَعُ هَ مَ - يَ ــلَّ وَسَ
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ــي أَسْــأَلُكَ الْعَفْــوَ وَالْعَافِيَــةَ فِــي دِينِــي، وَدُنْيَــايَ، وَأَهْلِــي، وَمَالِــي  نْيَــا وَالْخِــرَةِ، اللَّهُــمَّ إِنِّ الدُّ

 ، ــيُّ بِ ــمُ، وَالذَّهَ ــانَ، وَالحَاكِ ــنُ حِبَّ ــهُ ابْ حَ ــنَنِ، وَصَحَّ ــلِ السُّ ــضُ أَهْ عْ ــدُ، وَبَ مَ ...(. رَوَاهُ أَحْ
ــرٍ. ــنُ حَجَ هُ ابْ ــنَ وَحَسَّ

تَحْصِينِ الأسُْرَةِ. لِ لِ وَسَائِ عِ ال فَ كْرُ مِنْ أَنْ وَهَذَا الذِّ
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ا(.
َ

لَةِ وَاصْطبَِْ عَلَيْ مرُْ أهَْلَكَ بِالصَّ
ْ
قال تعالى: )وَأ

ــاَةُ،  لُ مَــا يُحَاسَــبُ بِــهِ العَبْــدُ يَــوْمَ القِيَامَــةِ الصَّ ــا: )أَوَّ وعً ــرْطٍ مَرْفُ ــنِ قُ ــدِ اِلله بْ بْ ــنْ عَ ــتَ عَ بَ وَثَ
ــهُ  ــيُّ وَلَ رَانِ بَ فَــإِنْ صَلُحَــتْ صَلُــحَ سَــائِرُ عَمَلِــهِ، وَإِنْ فَسَــدَتْ فَسَــدَ سَــائِرُ عَمَلِــهِ(. رَوَاهُ الطَّ

ــوَاهِدُ. شَ

ــى أَنْ  ــي عَلَ ــرِصِ المُرَبِّ حْ يَ لْ ــادِ، فَ سَ فَ ــلَحِ وَال ــدَارُ الصَّ ــا مَ هَ يْ لَ ــبِ، عَ لْ قَ ــةِ ال ابَ ثَ مَ ــلَةُ بِ فَالصَّ
ــرِ. كَ نْ مُ ــاءِ وَال حْشَ ــنِ الفَ ــى عَ هَ نْ ــا تَ هَ إِنَّ ــا، فَ هَ يْ لَ هُ عَ ــرَتَ ــيَ أُسْ رَبِّ يُ

5

.) ةَ أعَْيُنٍ يَّاتِناَ قرَُّ ينَ يَقوُلوُنَ رَبَّناَ هَبْ لنَاَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذرُِّ ِ قال تعالى: )وَالَّ

هُ سِرُّ نَجَاحِ وَفَلَحِ الأسُْرَةِ. إِنَّ اءُ، فَ هَا الآبَ عَاءَ أَيُّ عَاءَ الدُّ الدُّ

 
َ
ــم ــي مقُِ نِ

ْ
ــلَمُ: )رَبِّ اجْعَل ــلَةُ وَالسَّ ــهِ الصَّ يْ لَ ــمَ عَ رَاهِي ــهِ إِبْ لِ ي ــنْ خَلِ ــةً عَ ايَ ــى حِكَ عَالَ ــالَ تَ قَ

ــاءِ(.  دعَُ
ْ

ــل ــا وَتَقَبَّ ــي ۚ رَبَّنَ يَّتِ ــن ذرُِّ ــلَةِ وَمِ الصَّ
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بَاتِ(. بوُنَ للِطّيَِّ بِينَ وَالطّيَِّ بَاتُ للِطّيَِّ قال تعالى: )وَالطّيَِّ

ــتْ  حَ ــنِ صَلُ يْ حَ ــدَانِ صَالِ وَالِ ــى كَانَ ال تَ مَ ــةِ، فَ بَ يِّ ــاةِ الطَّ يَ حَ لْ ــرَةِ لِ ــةِ الأسُْ طِلَقَ طَــةُ انْ قْ ــذِهِ نُ هَ
ــظَ اُلله  فِ ــدْ حَ وَقَ ــدْوَةُ،  قُ ال ــا  مَ هُ ــا؛ لِأَنَّ مَ أَوْلَدِهِ صَــلَحِ  لِ ا  بً ــبَ سَ ــا  مَ ــا، وَكَانَ صَلَحُهُ مَ هُ اتُ يَ حَ

ــى: )وَكَانَ أبَوُهُمَــا صَالحًِــا(. الَ عَ ــهُ تَ وْلُ ــرَارِ قَ ــنَ الَأسْ ــكَانَ مِ ــنِ فَ يْ الغُلَمَ
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ــكَ  ــةً ۖ إِنَّ بَ ــةً طَيِّ يَّ ــكَ ذرُِّ نُ ــن لَّ ــبْ لِ مِ ــالَ رَبِّ هَ ــهُ ۖ قَ ــا رَبَّ ــا زَكَرِيَّ ــكَ دَعَ ــى: )هُناَلِ ــال تعال ق

ــاءِ(. ــعُ الُّعَ سَيِ

ــهُ  قَ وَفِّ ــةَ، وَأَنْ يُ ارَكَ بَ مُ ــةَ ال بَ يِّ ــةَ الطَّ حَ الِ ــةَ الصَّ يَّ ــهُ الذُّرِّ رْزُقَ ــرًا أَنْ يَ ي ثِ ــهُ كَ ــأَلُ رَبَّ سْ مُ يَ ــلِ سْ مُ ال
ــدَادُ  ــدَادُ وَالِإمْ الِإعْ ــابِ، فَ جَ وَاجِ وَالِإنْ ــزَّ ــدَ ال عْ ــهِ بَ ــي دُعَائِ مِرُّ فِ ــتَ سْ ــحِ، وَيَ الِ وَاجِ الصَّ ــزَّ ــي ال فِ

ــنَ اِلله. مِ
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مَ  ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اللَُّ عَ ــيُّ - صَلَّ بِ ــالَ النَّ ــالَ: قَ ــا -، قَ مَ هُ نْ ــاسٍ - رَضِــيَ اللَُّ عَ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ عَ

ــيْطَانَ وَجَنِّــبْ  بْنَــا الشَّ -: )لَــوْ أَنَّ أَحَدَهُــمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِــيَ أَهْلَــهُ قَــالَ: بِاسْــمِ اللَِّ، اللَّهُــمَّ جَنِّ

ــدًا(.  ــيْطَانٌ أَبَ ــمْ يَضُــرَّهُ شَ ــكَ، لَ ــي ذَلِ ــدٌ فِ ــا وَلَ رْ بَيْنَهُمَ ــدَّ ــهُ إِنْ يُقَ ــا، فَإِنَّ ــا رَزَقْتَنَ ــيْطَانَ مَ الشَّ
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ــهِ(. ــلَّطْ عَلَيْ ــمْ يُسَ : )وَلَ ــارِيِّ خَ بُ لْ ــهِ، وَلِ يْ لَ ــقٌ عَ مُتَّفَ

ــولُ: إِنَّ  ــيْنَ، وَيَقُ ــنَ وَالْحُسَ ذُ الْحَسَ ــوِّ ــلَّمَ - يُعَ ــهِ وَسَ ُ عَلَيْ ــى اللَّ ــيُّ - صَلَّ ــالَ: )كَانَ النَّبِ ــهْ قَ وعَن
ــةٍ،  ــةِ، مِــنْ كُلِّ شَــيْطَانٍ وَهَامَّ ذُ بِهَــا إِسْــمَاعِيلَ وَإِسْــحَاقَ: أَعُــوذُ بِكَلِمَــاتِ اللَِّ التَّامَّ أَبَاكُمَــا كَانَ يُعَــوِّ

ــةٍ(. وَمِــنْ كُلِّ عَيْــنٍ لَمَّ

التَّحْصِينُ مِنْ عَوَامِلِ حِفْظِ الأسُْرَةِ.
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.)ِ فِهِ يَحْفَظوُنَهُ مِنْ أمَْرِ الّلَ
ْ
ِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَل

ْ
ن بَين بَاتٌ مِّ قال تعالى: )لَُ معَُقِّ

سِــهِ  فْ نَ سَــانِ لِ ــظِ الِإنْ فْ ــي حِ مَسَــاءِ: سَــبَبٌ فِ ــاحِ وَال بَ ــةِ وَالَأذْكَارِ وَأَوْرَادِ الصَّ يَ ــكُ بِالأدَْعِ التَّمَسُّ
ظَــةِ،  قَ يَ ــوْمِ وَال ــي النَّ ــإِذْنِ اِلله فِ ــونَ بِ ظُ حْفَ يُ ــرٍّ، فَ ــرِّ كُلِّ ذِي شَ ــنْ شَ ــنِ مِ هِ، وَالتَّحَصُّ ــرَتِ وَأُسْ
ــةِ  يَّ حِّ ةِ وَالصِّ سِــيَّ فْ مَشَــاكِلِ النَّ امِ، وَال ــقَ ــنِ وَالَأسْ يْ عَ ــحْرِ وَال ــوَامِّ، وَالسِّ هَ ــسِ وَال ــنَ الجِــنِّ وَالِإنْ مِ

ــرَةِ. ــةِ الأسُْ ــلِ رَاحَ وَامِ ــنْ عَ ــذَا مِ ــكَ، وَهَ ــرِ ذَلِ يْ وَغَ
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ــهِ  يْ لَ ــى اُلله عَ ــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اِلله - صَلَّ ــهُ -، قَ نْ ــةَ - رَضِــيَ اُلله عَ ــي أُمَامَ ــنْ أَبِ ــتَ عَ بَ ثَ

نِ. ــنَ ــهُ«. رَوَاهُ أَصْحَــابُ السُّ َ قَــدْ أَعْطَــى كُلَّ ذِي حَــقٍّ حَقَّ ــولُ: »إِنَّ اللَّ قُ مَ - يَ وَسَــلَّ

ــهِ  يْ لَ ــذِي عَ ــا الحَــقَّ ال هَ نْ ــرْدٍ مِ يَ كُلُّ فَ ــؤَدِّ هَا: أَنْ يُ ــعَادَتِ ــرَةِ وَسَ رَارِ الأسُْ قْ ــتِ ــبَابِ اسْ ــنْ أَسْ مِ
ــرِ  يْ ــدَمٍ وَغَ ــاتٍ وَخَ نَ ــنْ أَبٍ وَأُمٍّ وَأَوْلَدٍ، وَزَوْجٍ وَزَوْجَــةٍ، وَزَوْجَــاتِ أَوْلَدٍ وَأَزْوَاجِ بَ ــرِ، مِ لْخَ لِ

ــرِ. بْ ــوْا بِالصَّ وَاصَ تَ ، وَيَ ــقِّ الحَ ــوْا بِ وَاصَ تَ ــمْ، وَيَ هُ نَ يْ ــا بَ مَ ي ــوا فِ نَاصَحُ تَ ــكَ، وَيَ ذَلِ
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ــهِ  يْ لَ ــى اُلله عَ ــيُّ - صَلَّ بِ ــالَ النَّ ــالَ: قَ ــا -، قَ مَ هُ نْ ــاسٍ - رَضِــيَ اُلله عَ ــنِ عَبَّ ــدِ اِلله بْ بْ ــنْ عَ عَ

. خَــارِيُّ بُ ــةُ وَالفَــرَاغُ(. رَوَاهُ ال حَّ ــاسِ: الصِّ مَ -: )نِعْمَتَــانِ مَغْبُــونٌ فِيهِمَــا كَثِيــرٌ مِــنَ النَّ ــلَّ وَسَ

ــةٍ  يَّ نِ هْ ــةٍ وَمِ مِيَّ لْ ــارِيعَ عِ ــي مَشَ ــنِ فِ يْ تَ مَ عْ ــنِ النِّ يْ غْلَلِ هَاتَ ــتِ ــى اسْ ــمٌ عَلَ ائِ ــرَةِ قَ ــاحَ الأسُْ جَ إِنَّ نَ
يبِ  ــالِ رَكِ وَأَسَ ــتَ مُشْ ــطِ ال لتَّخْطِي ــرُ لِ قِ تَ فْ ــارًا، وَتَ بَ ــارًا وَكِ ــرَةِ صِغَ ــرَادَ الأسُْ ــعُ أَفْ فَ نْ ــةٍ، تَ طَمُوحَ

ــةِ. ثَ دِي ــمِ الحَ ي لِ التَّعْ

12

جُــلُ  ــولُ: إِذَا دَخَــلَ الرَّ قُ مَ - يَ ــهِ وَسَــلَّ يْ لَ ــى اُلله عَ ــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَِّ – صَلَّ ــرٍ، قَ عَــنْ جَابِ
ــتَ  ي بِ ــهِ: لَ مَ ــيْطَانُ لِأَصْحَابِ ــالَ الشَّ ــهِ؛ قَ ــدَ طَعَامِ نْ ــهِ وَعِ ــد دُخُول نْ ــى عِ عَالَ ــرَ اللََّ تَ ذَكَ ــهُ، فَ تَ يْ بَ
ــمُ  تُ ــيْطَانُ: أَدْرَكْ ــالَ الشَّ ــهِ؛ قَ ــدَ دُخُولِ نْ ــى عِ عَالَ ــرِ اللََّ تَ ذكُ ــمْ يَ لَ ــلَ فَ ــاءَ، وَإِذَا دَخَ ــمْ وَلَ عَشَ كُ لَ
ــاءَ. رَوَاهُ  شَ ــتَ وَالعَ ي بِ مَ ــمُ ال تُ ــالَ: أَدْرَكْ ــهِ قَ امِ ــدَ طَعَ نْ ــى عِ عَالَ ــرِ اللََّ تَ ذْكُ ــمْ يَ ــتَ، وَإِذَا لَ ي بِ مَ ال

مٌ. ــلِ سْ مُ

ــةِ  افَ يَ ــرَابِ وَالضِّ ــامِ وَالشَّ عَ ــلَ أَذْكَارِ الطَّ ثْ ــةِ، مِ لَ يْ ــوْمِ وَاللَّ يَ ــفِ ال ــي وَظَائِ الَأذْكَارُ وَالآدَابُ فِ
هِمْ  ــعَادَتِ ــبَابِ سَ ــنْ أَسْ ــرَةِ؛ مِ ــرَادَ الأسُْ ــا أَفْ هَ يمُ لِ عْ ــكَ، وَتَ ــرِ ذَلِ يْ ــاسِ وَغَ بَ لِّ ــلَءِ وَال ــوْمِ وَالخَ وَالنَّ

ــمْ. هُ نْ ــمْ عَ اطِينِ وَأَذَاهُ ــيَ ــرِّ الشَّ ــفِّ شَ ــمْ، وَكَ هِ تِ وَرَاحَ
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ــا  مَ هُ ، أَنَّ خُــدْرِيِّ يدٍ الْ ــي سَــعِ ــرَةَ وَأَبِ رَيْ ــي هُ ــى أَبِ ــالَ: أَشْــهَدُ عَلَ ــهُ قَ مٍ، أَنَّ ــلِ سْ ــي مُ ــرِّ أَبِ عَــنِ الْأغََ
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ــالَ: )لَ يَقْعُــدُ قَــوْمٌ يَذْكُــرُونَ اللََّ -  ــهُ قَ مَ - أَنَّ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اللَُّ عَ ــيِّ - صَلَّ بِ ــى النَّ ــهِدَا عَلَ شَ

ــكِينَةُ، وَذَكَرَهُــمُ  حْمَــةُ، وَنَزَلَــتْ عَلَيْهِــمُ السَّ تْهُــمُ الْمَاَئِكَــةُ، وَغَشِــيَتْهُمُ الرَّ عَــزَّ وَجَــلَّ - إِلَّ حَفَّ

مٌ. ــلِ ُ فِيمَــنْ عِنْــدَهُ(. رَوَاهُ مُسْ اللَّ

ــنْ  ــرُ اِلله؛ مِ ــهِ ذِكْ ي ــا فِ ــكَ مِمَّ ــوِ ذَلِ حْ ــيٍّ وَنَ ــيٍّ أَوْ وَعْظِ مِ لْ ــى دَرْسٍ عِ لَ ــرَةِ عَ ــاعُ الأسُْ مَ تِ اجْ
سِــهِمْ،  لِ ــي مَجْ ــةِ فِ كَ مَلَئِ وسِــهِمْ، وَحُضُــورِ ال فُ ةِ نُ ينَ ــكِ ــمْ، وَسَ هِ وبِ لُ ــةِ قُ نَ ي أْنِ ــبَابِ طُمَ ــمِ أَسْ أَعْظَ

ــمْ. هِ زِلِ نْ ــنْ مَ اطِينِ عَ ــيَ ــرُوجِ الشَّ وَخُ

14

ــى اللَُّ  ــيَّ - صَلَّ بِ ــأَلَتِ النَّ سَ ــا، فَ حَ ــرِ الرَّ ــنْ أَثَ ــى مِ قَ لْ ــا تَ ــكَتْ مَ ــةَ شَ اطِمَ ، أَنَّ فَ ــيٍّ لِ ــنْ عَ عَ
ــا سَــأَلْتُمَانِي؟ إِذَا أَخَذْتُمَــا مَضَاجِعَكُمَــا،  ــالَ: )أَلَ أُعَلِّمُكُمَــا خَيْــرًا مِمَّ قَ ــا، فَ مَ – خَادِمً ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ عَ
ــرٌ لَكُمَــا مِــنْ  ــا وَثَاَثِيــنَ؛ فَهُــوَ خَيْ ــا وَثَاَثِيــنَ، وَتَحْمَــدَا ثَاَثً ــا وَثَاَثِيــنَ، وَتُسَــبِّحَا ثَاَثً ــرَا أَرْبَعً تُكَبِّ

ــهِ.  يْ لَ ــقٌ عَ ــادِمٍ(. مُتَّفَ خَ

ــةَ: »وَاِلله لَقَــدْ سَــنَوْتُ حَتَّــى اشْــتَكَيْتُ ظَهْــرِي، فَقَالَــتْ: وَأَنَــا  اطِمَ فَ ــيٌّ لِ ــالَ عَلِ ــةٍ: قَ ــي رِوَايَ وَفِ

ــدُ. مَ وَاِلله لَقَــدْ طَحَنْــتُ حَتَّــى مَجَلَــتْ يَــدَايَ«. رَوَاهُ أَحْ

ــمْ أَنَّ  لَ عْ يُ لْ ــاطًا، أَلَ فَ شَ ةً وَنَ ــوَّ ــا قُ مَ هُ ــرِ يُورِثُ كْ ــذَا الذِّ هَ ــرَةِ بِ ــرَادِ الأسُْ ــكَ أَفْ مَسُّ ــى أَنَّ تَ ــدُلُّ عَلَ يَ
ــةِ. وَسْوَسَ ــاخُ ال نَ ــرَاغَ مَ فَ ال

15 

ــهِ  يْ لَ ــى اُلله عَ ــيَّ – صَلَّ بِ ــمِعْتُ النَّ ــالَ: سَ ــهُ -، قَ نْ ــارٍ - رَضِــيَ اُلله عَ سَ ــنِ يَ ــلِ بْ قِ عْ ــنْ مَ عَ
ــةً فَلَــمْ يَحُطْهَــا بِنَصِيحَــةٍ، إِلَّ لَــمْ يَجِــدْ رَائِحَــةَ  ــولُ: »مَــا مِــنْ عَبْــدٍ اسْــتَرْعَاهُ اُلله رَعِيَّ قُ مَ - يَ ــلَّ وَسَ
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ــهِ.  يْ لَ ــقٌ عَ ــةِ«. مُتَّفَ الجَنَّ

مَ اُلله  ــةً، فَيَمُــوتُ وَهُــوَ غَــاشٌّ لَهُــمْ، إِلَّ حَــرَّ ــةٍ: »مَــا مِــنْ عَبْــدٍ يَسْــتَرْعِيهِ اُلله رَعِيَّ ــي رِوَايَ وَفِ

ــهِ. يْ لَ ــقٌ عَ ــةَ«. مُتَّفَ عَلَيْــهِ الجَنَّ

ــرُ  ي طْهِ وَتَ ةً،  إِسْــلَمِيَّ ةً  ــئَ شِ نْ تَ هَا  تِ ــئَ شِ نْ تَ ــي  فِ ــادُ  هَ تِ ــرَةِ: الجْ ــاهَ الأسُْ جَ تُ وَاجِــبُ الَأبِ وَالأمُِّ 
ــعِ  ــرِ وَدَفْ يْ ــبِ الخَ لْ جَ ــعِهِمْ لِ ــي وُسْ ــا فِ ــذْلُ مَ ــدْمِ، وَبَ هَ ــاوِلِ ال عَ سَــادِ وَمَ فَ لِ ال ــائِ ــنْ وَسَ ــمْ مِ هِ تِ كَ لَ مْ مَ

ــرِّ. الشَّ

16

ــا  ــضٍ وَبِمَ ــىَٰ بَعْ ــمُْ عَ ُ بَعْضَ ــلَ الّلَ ــا فضََّ ــاءِ بِمَ ــىَ النسَِّ ــونَ عَ امُ ــالُ قَوَّ جَ ــى: )الرِّ ــال تعال ق

ــمِْ(. ــنْ أمَْوَالِ ــوا مِ أنَفَقُ

ــدَمُ  ــاتٍ، وَعَ نَ ــنَ وَبَ ي نِ ــنْ بَ ــنِ وَالأوَْلَدِ مِ وْجَيْ ــنَ الزَّ يْ ةِ بَ ــرْعِيَّ ــوقِ وَالأدَْوَارِ الشَّ قُ ــةُ الحُ رِفَ مَعْ
ــاحِ،  جَ النَّ ــلِ  وَامِ ــنْ عَ مِ ــضٍ؛  عْ بَ ــةَ  يعَ ــمْ طَبِ عْضِهِ بَ ــمُ  هْ وَفَ ــرَةِ،  الجَائِ ــةِ  ــطِ وَالزْدِوَاجِيَّ لْ الخَ
ــا  هَ يْ لَ ــذِي عَ ــلُ ال ثْ ــرْأَةِ مِ مَ لْ ــلً، وَلِ ــا وَزَوْجًــا وَأَخًــا عَاقِ جُــلِ، أَبً لرَّ ــةُ – لِ ــيَ الرِّعَايَ ــةُ - وَهِ وِلَيَ ال فَ
ــهِ،  لِ ــمْ لِأهَْ رُهُ جَــالِ خَيْ ــرُ الرِّ يْ ــهِ، وَخَ تِ قَ فَضْــلِ خِلْ ــرْأَةِ دَرَجَــةٌ لِ مَ ــى ال جُــلِ عَلَ لرَّ ــرُوفِ، وَلِ عْ مَ ال بِ

. ــرْعِيٌّ ــبٌ شَ ــرْأَةِ مَطْلَ مَ ــاجِ ال وِجَ ــى اعْ ــرُ عَلَ بْ وَالصَّ
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قُرْبَٰ 
ْ
يْــنِ إِحْسَــاناً وَبِــذِي ال وَالَِ

ْ
كـُـوا بِــهِ شَــيْئًاۖ  وَبِال َ وَلَ تشُِْ قــال تعالــى: )وَاعْبـُـدُوا الّلَ

جَنــبِ 
ْ
احِــبِ بِال جنُـُـبِ وَالصَّ

ْ
جَــارِ ال

ْ
قـُـرْبَٰ وَال

ْ
جَــارِ ذِي ال

ْ
مَسَــاكِيِن وَال

ْ
يَتَامَــىٰ وَال

ْ
وَال

ــمْ(. ــتْ أيَْمَانكُُ ــا مَلَكَ ــبِيلِ وَمَ ــنِ السَّ وَابْ
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ــنْ  مَ ــعَ  مَ ــمَّ  ثُ ــعَ اِلله،  مَ ــةِ  لَ امَ مُعَ ــادَةِ وَال بَ عِ ــانُ ال سَ إِحْ ــا:  طِهَ رَابُ وَتَ ــرَةِ  ــعَادَةِ الأسُْ سَ ــوَرُ  مِحْ
ــبَ،  ائِ ــرَ وَرَبَ ــاءَ وَأَزْوَاجٍ، وَضَرَائِ رِبَ ــاءٍ وَأَوْلَدٍ، وَأَقْ ــنْ آبَ ــمْ، مِ هُ بُ صَاحِ ــمْ وَتُ جَاوِرُهُ هُمْ وَتُ نُ ــاكِ سَ تُ

ــمْ. رِهِ يْ ــدَمٍ وَغَ ــاتٍ وَخَ فَاتٍ، وَكَنَّ ــلْ ــاءٍ وَسِ مَ ــارٍ، وَأَحْ ــانٍ وَأَصْهَ تَ ــاءٍ، وَأَخْ نَ ــلِ أَبْ وَحَلَئِ

18

ــهِ  يْ لَ ــى اُلله عَ ــالَ رَسُــولُ اِلله - صَلَّ ــالَ: قَ ــهُ -، قَ نْ شِــيرٍ - رَضِــيَ اُلله عَ ــنِ بَ ــانِ بْ مَ عْ عَــنِ النُّ

ــهِ. يْ لَ ــقٌ عَ مَ -: »اتَّقُــوا اَلله، وَاعْدِلُــوا بيــن أَوْلَدِكُــمْ«. مُتَّفَ وَسَــلَّ

ــبَبُ  ــوْرُ سَ ــا، وَالجَ هَ عَاطُفِ ــا وَتَ طِهَ رَابُ ــرَةِ وَتَ رَارِ الأسُْ قْ ــتِ ــلِ اسْ وَامِ ــنْ عَ ــنَ الأوَْلَدِ مِ يْ ــدْلُ بَ عَ ال فَ

ُــمْ  ــى: )آبَاؤُكـُـمْ وَأبَْناَؤُكـُـمْ لَ تَــدْرُونَ أيَُّ عَالَ ــالَ تَ ــقِ. قَ لِ قْ مُ ــزَاعِ ال اقِ وَالنِّ ــقَ كِ وَالشِّ ــكُّ التَّفَ

بُ لكَُــمْ نَفْعًــا(.
َ

ــر
ْ
أقَ
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جُلِ  مَ - قَالَ: )إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّ هِ وَسَلَّ يْ لَ بِيِّ - صَلَّى اُلله عَ رَةَ، عَنِ النَّ رَيْ بَتَ عَنْ أَبِي هُ ثَ

ــحَ  ــةُ، وَصَحَّ هُ سَــاقِطٌ(. رَوَاهُ الخَمْسَ ــوْمَ القِيَامَــةِ وَشِــقُّ ــمْ يَعْــدِلْ بَيْنَهُمَــا، جَــاءَ يَ ــانِ فَلَ امْرَأَتَ
ــنُ حَجَــرٍ. ادَهُ ابْ ــنَ إِسْ

ــلٌ  ــلُ عَامِ يْ مَ ةِ، وَال ــرِيَّ ــاةِ الأسُْ يَ رَارِ الحَ قْ ــتِ ــي اسْ ةٌ فِ ــيَّ ــةٌ أَسَاسِ ــاتِ قَضِيَّ وْجَ ــنَ الزَّ يْ ــدْلُ بَ عَ ال
ــنَ  يْ اءِ بَ نَ ــحْ ــزَاعِ وَالشَّ نِّ ــةِ وَال رْقَ فُ ــةِ وَال ــجَارِ وَالخُصُومَ ــدَاثِ التَّوَتُّــرَاتِ وَالشِّ ــي إِحْ ــسٌ فِ ي رَئِ

ــافِ )وَهُــمْ  يَ ــاءِ الَأخْ نَ تِ )وَهُــمُ الِإخْــوَةُ لِأَبٍ(، أَوْ أَبْ ــاءِ العَــلَّ نَ ــنَ أَبْ يْ ــةً بَ سَــاءِ وَالأوَْلَدِ، خَاصَّ النِّ
ــوَةُ لِأُمٍّ(. الِإخْ
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20

ــمْ ۖ  ــبَ رِيحُكُ هَ
ْ

ــلوُا وَتَذ ــوا فتََفْشَ ــولَُ وَلَ تَناَزَعُ َ وَرَسُ ــوا الّلَ ــى: )وَأطَِيعُ ــال تعال ق

ــنَ(. ابِرِي ــعَ الصَّ َ مَ ــبِوُا ۚ إِنَّ الّلَ وَاصْ

ــرِ  ــدُ مَظَاهِ ــوَ أَحَ ــلً، وَهُ ــدِيدًا وَطَوِي ــلَفَ إِذَا كَانَ شَ تِ ــبُ الئْ ذْهِ ــرَةِ يُ ــلَ الأسُْ ــلَفُ دَاخِ الخْتِ
ــقَاقِ؛  ــرْكُ الشِّ ــاقُ وَتَ فَ ــوَ التِّ ــرَةِ هُ ــرَادِ الأسُْ ــنْ أَفْ ــي مِ غِ بَ نْ ــذِي يَ ال ــا، فَ هَ فِ ــرَةِ وَضَعْ ــلِ الأسُْ شَ فَ

ــوا. رِقُ تَ فْ ــوا وَلَ يَ مُّ تَ لْ هُمْ، وَيَ تُ ــوْكَ ــوَى شَ قْ ــمْ، وَتَ هُ تُ مَ لِ ــعَ كَ مِ تَ جْ ــمْ، وَتَ هُ ــدَ صَفُّ وَحَّ تَ يَ لِ

21

ــا يَنزَغَنكََّ  جَاهِلِــينَ )991( وَإِمَّ
ْ
ضْ عَــنِ ال فِ وَأعَِْ ــرُْ

ْ
مـُـرْ بِال

ْ
عَفْــوَ وَأ

ْ
قــال تعالــى: )خـُـذِ ال

ــمُْ  ــوْا إِذاَ مَسَّ ــنَ اتَّقَ ي ِ ــمٌ )002( إِنَّ الَّ ــعٌ عَلِ ــهُ سَيِ ِ ۚ إِنَّ ــالّلَ  بِ
ْ

ــتَعِذ  فاَسْ
ٌ

ــزْغ ــيْطاَنِ نَ ــنَ الشَّ مِ

ونَ(.
ُ

ــر ــإِذاَ هُ مُّبْصِ وا فَ
ُ

ــر ــيْطاَنِ تَذَكَّ ــنَ الشَّ ــفٌ مِّ طَائِ

ــخْصُ  ــهُ الشَّ قُ ي طْبِ ــهِ تَ يْ لَ ــي عَ غِ بَ نْ ــنْ يَ لُ مَ ــانِ!، وَأَوَّ سَ ــاةِ الِإنْ يَ ــي حَ ــجَ فِ هَ نْ مَ ــذَا ال ــمَ هَ ــا أَعْظَ مَ
مْ. ــرَهُ سَ خْ هُمْ وَلَ يَ ــبَ سِ كْ يَ هِ؛ لِ ــرَتِ ــرَادِ أُسْ ــعَ أَفْ مَ

 

22

مُحْسِنيِنَ(. 
ْ
ُ يحُِبُّ ال عَافِينَ عَنِ الناَّسِ ۗ وَالّلَ

ْ
غَيْظَ وَال

ْ
كَاظِمِينَ ال

ْ
قال تعالى: )وَال

ــاسِ، وَأَحَــبُّ الَأعْمَــالِ إِلَــى  ــاسِ إِلَــى اِلله أَنْفَعُهُــمْ لِلنَّ ــا: )أَحَــبُّ النَّ وعً ــرَ مَرْفُ مَ ــنِ عُ ــنِ ابْ وَعَ

اِلله - عَــزَّ وَجَــلَّ - سُــرُورٌ تُدْخِلُــهُ عَلَــى مُسْــلِمٍ، تَكشِــفُ عَنْــهُ كُرْبَــةً، أَوْ تَقْضِــي عَنْــهُ 

دَيْنًــا، أَوْ تَطــرُدُ عَنْــهُ جُوعًــا، وَلَأَنْ أَمْشِــيَ مَــعَ أَخٍ فِــي حَاجَــةٍ؛ أَحَــبُّ إِلَــيَّ مِــنْ أَنْ أَعْتَكِــفَ 
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ــوْ شَــاءَ أَنْ  ــةِ - شَــهْرًا، وَمَــنْ كَظَــمَ غَيْظَــهُ وَلَ فِــي هَــذَا المَسْــجِدِ - يَعْنِــي مَسْــجِدَ المَدِينَ

يُمْضِيَــهُ أَمْضَــاهُ؛ مَــأََ اُلله قَلْبَــهُ يَــوْمَ القِيَامَــةِ رِضًــا، وَمَــنْ مَشَــى مَــعَ أَخِيــهِ فِــي حَاجَــةٍ حَتَّــى 

ــنَ. ــدْ حُسِّ ــرُهُ، وَقَ يْ ــيُّ وَغَ رَانِ بَ يَقْضِيَهَــا لَــهُ؛ ثَبَّــتَ اُلله قَدَمَيْــهِ يَــوْمَ تَــزُولُ الَأقْــدَامُ(. أَخْرَجَــهُ الطَّ

ــبِ،  رِي ــنَ الغَ ــى مِ ــبُ أَوْلَ رِي ــرَةِ، وَالقَ ــدَانُ الأسُْ يْ ــلَقِ مَ ــذِهِ الَأخْ ــقِ هَ ي طْبِ تَ ــنِ لِ ادِي يَ مَ ــى ال وَأَوْلَ
ــرٌ. ــي كُلٍّ أَجْ وَفِ

23

ــةِ؟  بَ حْ ــنِ الصُّ سْ حُ ــاسِ بِ ــقُّ النَّ ــنْ أَحَ ــولَ اِلله، مَ ــا رَسُ ــلٌ: يَ ــالَ رَجُ ــالَ: قَ ــرَةَ، قَ رَيْ ــي هُ ــنْ أَبِ عَ

مٌ. ــلِ سْ ــكَ، ثُــمَّ أَبُــوكَ، ثُــمَّ أَدْنَــاكَ أَدْنَــاكَ(. رَوَاهُ مُ ــكَ، ثُــمَّ أُمُّ ــكَ، ثُــمَّ أُمُّ ــالَ: )أُمُّ قَ

ــكَ  وَعَطْفِ ــكَ  انِ نَ وَحَ ــكَ  رَمِ وَكَ وَجُــودِكَ  ــانِكَ  سَ وَإِحْ كَ  ــرِّ وَبِ ــكَ  قِ لُ خُ ــنِ  سْ حُ بِ ــاسِ  النَّ ــى  أَوْلَ فَ
ــمْ،  هِ بِ سَــبِ مَرَاتِ ــى حَ لَ ــرَتِكَ عَ ــرَادُ أُسْ ــةِ: أَفْ بَ يِّ ــكَ الطَّ تِ مَ لِ ــكَ وَكَ ــةِ وَجْهِ ــامَتِكَ وَطَلَقَ سَ تِ وَابْ
ــةُ  بُوسَ ــةُ وَالعُ ظَ لْ غِ ــةُ وَال ةُ وَالفَظَاظَ ــدَّ ــرُ وَالشِّ سْ ــهُ: العُ نْ هِ مِ ــرَتِ ــظُّ أُسْ ــاسِ حَ ــضَ النَّ عْ ــنَّ بَ كِ وَلَ

ــكَ!. ــنْ ذَلِ ــالِله مِ ــوذُ بِ عُ ــلُ، نَ خْ بُ وَال

24

ــاةً  ــهُ حَيَ َ ــنٌ فلََنحُْيِيَنّ ــوَ مؤُْمِ ــىٰ وَهُ ــرٍ أوَْ أنُثَ ــن ذكََ ــا مِّ ــلَ صَالحًِ ــنْ عَمِ ــى: )مَ ــال تعال ق

ــةً(. بَ طَيِّ

ةً  ــئَ شِ نْ هُمْ تَ تُ ــئَ شِ نْ ــحِ، وَتَ الِ ــلِ الصَّ مَ ــانِ وَالعَ مَ ــى الِإي ــا عَلَ رَادِهَ أْدِيــبُ كُلِّ أَفْ ــرَةِ، وَتَ ــةُ الأسُْ يَ رْبِ تَ فَ
ــادِئِ  بَ ــمِ وَمَ يَ قِ ــذُونَ بِ أْخُ ــلِ، وَيَ وَافِ النَّ دُونَ بِ ــزَوَّ تَ ــضِ، وَيَ رَائِ فَ ــى ال لَ ــونَ عَ ظُ حَافِ ةً، يُ إِسْــلَمِيَّ
و  حْلُ ــتَ ــكَ سَ ــدَ ذَلِ نْ ــهُ، عِ ــونَ مَحَارِمَ كُ هِ تَ نْ ــدُودَ اِلله، وَلَ يَ وْنَ حُ ــدَّ عَ تَ ، وَلَ يَ ــنِ الِإسْــلَمِيِّ ي الدِّ
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ــهُمْ. شُ ــبُ عَيْ طِي ــمْ، وَيَ هُ اتُ يَ حَ

25

ضْ لَُ شَيْطاَناً فهَُوَ لَُ قَرِينٌ(. ٰنِ نقَُيِّ
حَْ رِ الرَّ

ْ
قال تعالى: )وَمَن يَعْشُ عَن ذِك

ــهُ  يُضِلُّ ــمٌ،  رَجِي ــيْطَانٌ  شَ ــهُ  بَ صَاحَ ــدِهِ،  وَوَعِي ــدِهِ  وَعْ ــنْ  وَعَ اِلله  ــرِ  ذِكْ ــنْ  عَ ــرَضَ  أَعْ ــنْ  مَ
ــرَ  صِي ــرِ، حَتَّــى يَ يْ ــنِ الخَ هُ عَ صُــدُّ ــادَ، وَيَ سَ فَ ــهِ ال يْ ــبُ إِلَ بِّ حَ ــرَّ، وَيُ ــهُ الشَّ ــنُ لَ زَيِّ ــهِ، وَيُ وِي غْ وَيُ
عَاسَــةٍ،  ــعَادَةٍ إِلَى تَ هَا، مِنْ سَ لِ مَ أَكْ اةِ أُسْــرَةٍ بِ يَ لْبِ حَ قَ يلٌ بِ سَــانُ كَفِ هَذَا الِإنْ هُ، فَ لَ ثْ ا مِ طَانً ــيْ شَ
ــرَةَ  ــزِلُ حَظِي نْ مَ ــيَكُونُ ال ــا سَ دَهَ نْ ــرِ اِلله؟ عِ ــرَةِ عَــنْ ذِكْ ــي الأسُْ ــرْدٍ فِ ــرَضَ كُلُّ فَ ــوْ أَعْ ــفَ لَ يْ كَ فَ

ةُ. ــيَّ سِ فْ ــاتُ النَّ ــرُ الَأزَمَ ثُ كْ ــدَةٍ، وَتَ أْسِ اطِينَ مُسْتَ ــيَ شَ

26

مُؤْمِنيِنَ(.
ْ
 للِّ

ٌ
قُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْةَ

ْ
لُ مِنَ ال قال تعالى: )وَننُزَِّ

ــيٌّ  وَغَنِ ــلِ،  جَهْ لْ لِ ــعُ  افِ الرَّ ــمُ  لْ عِ ال ــهِ  ي وَفِ ــوَمُ،  أَقْ ــيَ  هِ ــي  تِ لَّ لِ ــدِي  هْ يَ ــهُ  لِأَنَّ اءٌ؛  ــفَ شِ ــرْآنُ  قُ ال فَ
ــقُ  رِي ــوَ الطَّ ــبِ، وَهُ لْ قَ ــى ال ــةِ عَلَ طَ ابِ ــؤَادِ، الرَّ فُ لْ ــةِ لِ تَ بِّ ثَ مُ ــةِ ال عَ افِ ةِ النَّ ــادِيَّ ــاتِ الِإرْشَ التَّوْجِيهَ بِ
نَاتُ  ــكِّ مُسَ ــولُ وَال لُ ــهِ الحُ ي ةِ، وَفِ ــيَّ سِ فْ ــرَاضِ النَّ ــنِ وَالجَــانِّ وَالأمَْ يْ عَ ــحْرِ وَال ــنَ السِّ ــةِ مِ يَ قْ لرُّ لِ

ــةِ. عَ وِّ نَ تَ مُ ةِ ال ــرِيَّ ــاكِلِ الأسُْ شَ مَ ــكُلِّ ال لِ

27

ــى  ــالَ رَسُــولُ اللَِّ - صَلَّ ــالَ: قَ ــهُ -، قَ نْ ــرِبَ - رَضِــيَ اُلله عَ ــدِي كَ عْ ــنِ مَ ــدَامِ بْ قْ مِ ــتَ عَــنِ الْ بَ ثَ

ــلِ  ــضُ أَهْ عْ ــدُ، وَبَ مَ مَ -: )أَلَ إِنِّــي أُوتِيــتُ الْقُــرْآنَ وَمِثْلَــهُ مَعَــهُ(. رَوَاهُ أَحْ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ اُلله عَ
ــمُ. ــانَ وَالحَاكِ ــنُ حِبَّ ــهُ ابْ حَ ، وَصَحَّ ــذِيُّ رْمِ هُ التِّ ــنَ ــنَنِ، وَحَسَّ السُّ
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ــةُ  وِيَّ بَ ــثُ النَّ الَأحَادِي ــدُورِ وَهُــدًى(، فَ ــوَ )شِــفَاءٌ لِّمَــا فِــي الصُّ ــذِي هُ ــرْآنِ ال قُ ــلُ ال ثْ ةُ مِ ــنَّ فَالسُّ
اهُ  ــفَ ــلَ شَ ةِ فَ ــنَّ ــرْآنِ وَالسُّ قُ ال شْــفِ بِ سْتَ ــمْ يَ ــنْ لَ ــا، وَمَ وَاعِهَ أَنْ ةِ بِ ــرِيَّ ــاكِلِ الأسُْ مَشَ لْ ــولٌ لِ لُ ــا حُ يهَ فِ

اُلله.

 

28

ــهِ  يْ لَ ــى اُلله عَ ــا -: أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ – صَلَّ مَ هُ نْ ــرٍو - رَضِــيَ اللَُّ عَ مْ ــنِ عَ ِ بْ ــدِ اللَّ بْ ــنْ عَ عَ
مٌ. ــلِ سْ ُ بِمَــا آتَــاهُ(. رَوَاهُ مُ ــالَ: )قَــدْ أَفْلَــحَ مَــن أَسْــلَمَ، وكَانَ رِزْقُــهُ كَفَافًــا، وَقَنَّعَــهُ اللَّ مَ - قَ ــلَّ وَسَ

ــاةِ،  يَ ــعِ شُــؤُونِ الحَ ي ــي جَمِ هِ فِ سِــهِ وَأُسْــرَتِ فْ نَ ــا لِ هَ نِ يْ عَ ظَــرَ بِ ــنْ نَ ــةٌ، مَ الَ ــةٌ فَعَّ وِيَّ ةٌ قَ ــدَّ ــةُ عُ اعَ نَ قَ ال فَ
ــنِ مِحْصَــنٍ،  ِ بْ ــدِ اللَّ ي بَ ــنْ عُ ــتَ عَ بَ ــا ثَ ــةِ، مَ وعَ نُ قَ ــرَةِ ال ظْ ــالُ النَّ ثَ ــعَادَةَ، وَمِ احَــةَ وَالسَّ ــدَ الرَّ وَجَ

مَ -: )مَــنْ أَصْبَــحَ مِنكُــمْ آمِنًــا فِــي سِــرْبِهِ،  ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اُلله عَ ــولُ اللَِّ – صَلَّ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ قَ

نْيَــا بِحَذَافِيرِهَــا(. رَوَاهُ  مُعَافًــى فِــي جَسَــدِهِ، عِنْــدَهُ قُــوتُ يَوْمِــهِ، فَكَأَنَّمَــا حِيــزَتْ لَــهُ الدُّ
ــنٌ. ــثٌ حَسَ ــالَ: حَدِي ، وَقَ ــذِيُّ رْمِ التِّ

29

ــهِ  يْ لَ ــى اُلله عَ ــولُ اِلله - صَلَّ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــهُ -، قَ نْ ــيَ اُلله عَ ــعُودٍ - رَضِ ــنِ مَسْ ــنِ ابْ ــتَ عَ بَ ثَ
ــنٍ  ــارُ عَلَيْــهِ؟ عَلَــى كُلِّ هَيِّ ــارِ، وَبِمَــنْ تَحْــرُمُ النَّ مَ -: )أَلَ أُخْبِرُكُــمْ بِمَــنْ يَحْــرُمُ عَلَــى النَّ ــلَّ وَسَ
ادَهُ  ــنَ دَ إِسْ ــوَّ ــانَ، وَجَ ــنُ حِبَّ ــهُ ابْ حَ هُ، وَصَحَّ ــنَ ــرُهُ وَحَسَّ يْ ــذِيُّ وَغَ رْمِ ــنٍ قَرِيــبٍ سَــهْلٍ(. رَوَاهُ التِّ لَيِّ

. ــرِيُّ ــذِرِيُّ وَالبُوصِي نْ مُ ال

ــازُلِ  ــامُحِ وَالتَّنَ ــدَأِ التَّسَ بْ مَ ــمْ بِ هُ لَ مَ ــا، وَعَ سً ــرْدًا وَعَكْ ــثِ طَ ــذَا الحَدِي هَ ــرَةِ لِ ــرَادِ الأسُْ ــمَ أَفْ هْ إِنَّ فَ
ــةِ  مْرَارِ العَلَقَ ــتِ ةِ، وَاسْ ــوَدَّ مَ ــي دَوَامِ ال ــهِمُ فِ سْ ــةً، وَيُ وِيَّ ــمْ قَ هُ نَ يْ طَــةَ بَ ابِ ــلُ الرَّ جْعَ وَالتَّغَاضِــي؛ يَ

ــةِ. مَ الحَمِي
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مَ  ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اُلله عَ ــولُ اِلله - صَلَّ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــهُ -، قَ نْ ــيَ اُلله عَ ــرَةَ - رَضِ رَيْ ــي هُ ــنْ أَبِ عَ

مٌ. ــلِ سْ ــاَمَ بَيْنَكُــمْ(. رَوَاهُ مُ -: )أَوَ لَ أَدُلُّكُــمْ عَلَــى شَــيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُــوهُ تَحَابَبْتُــمْ؟ أَفْشُــوا السَّ

حْنَاءُ«.  عُهُ: »تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الغِلُّ، وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبِ الشَّ رْفَ وَعَنْ عَطَاءٍ الخُرَاسَانِيِّ يَ
ادَهُ ابْنُ حَجَرٍ. نَ إِسْنَ رَةَ، حَسَّ رَيْ هُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُ أِ، وَلَ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي المُوَطَّ

لَمِ وَالمُصَافَحَةِ، وَالتَّوَاصُلِ  دَأِ السَّ بْ مَ رَادِهَا بِ آخِيهَا: أَخْذُ أَفْ رَابُطِ الأسُْرَةِ وَتَ مِنْ أَسْبَابِ تَ فَ
ا. دَايَ ادُلِ الهَ ارَاتِ وَتبَ يَ وَالزِّ

31

هُ قَالَ:  مَ - أَنَّ هِ وَسَــلَّ يْ لَ عَنْ مُعَاوِيَةَ - رَضِيَ اُلله عَنْهُ -، عَنْ رَسُــولِ اِلله – صَلَّى اُلله عَ
ــرُهُ. يْ ــانَ وَغَ ــنُ حِبَّ حَــهُ ابْ ــنُ مَاجَــهْ، وَصَحَّ )الْخَيْــرُ عَــادَةٌ(. رَوَاهُ ابْ

ــإِنَّ  ــرَ؛ فَ يْ ــمُ الخَ اءَكُ نَ دُوا أَبْ ــوِّ ــالَ: »عَ ــهُ -، قَ نْ ــعُودٍ - رَضِــيَ اُلله عَ ــنِ مَسْ ــدِ اِلله بْ بْ ــنْ عَ وَعَ
دُوا الخَيْــرَ«. ــالَ: »تَعَــوَّ ــهُ -، قَ نْ ــرَةَ - رَضِــيَ اُلله عَ رَيْ ــي هُ ــنْ أَبِ ــادَةٌ«. وَعَ ــرَ عَ يْ الخَ

ــةِ،  وِيَّ يَ نْ ــةِ وَالدُّ يَّ ينِ ــةِ، الدِّ لَ ي ــلَقِ الجَمِ ــدَةِ، وَالَأخْ ي ــدِ الحَمِ وَائِ ــى العَ ــرَةِ عَلَ ــرَادِ الأسُْ ةُ أَفْ ــئَ شِ نْ تَ فَ
ــؤَالُ  وَسُ ــزَاحُ،  مِ وَال وَالتَّطَــاوُعُ  ــاوُنُ  وَالتَّعَ ــمْ،  هُ نَ يْ بَ ــا  مَ ي فِ ــرُ  دِي وَالتَّقْ ــرَامُ  تِ الحْ ــكَ:  ذَلِ ــنْ  وَمِ
ــدْ  ــدَةٌ، وَقَ ي ــةٌ حَمِ يَ رْبِ ــرٌ وَاجِــبٌ، وَتَ ــضٍ؛ أَمْ عْ ــوَالَ بَ ــمْ أَحْ عْضِهِ ــدُ بَ قُّ فَ ــضٍ، وَتَ عْ ــمْ عَــنْ بَ عْضِهِ بَ

ــلَ: ي قِ

دَهُ أَبُوهُ ى مَا كَانَ عَوَّ ينَا ،،، عَلَ انِ فِ يَ تْ نْشَأُ نَاشِئُ الفِ وَيَ
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ــالَ:  مَ - قَ ــهِ وَسَــلَّ يْ لَ ــى اُلله عَ بــيِّ - صَلَّ ــهُ -، عَــنِ النَّ نْ ــكٍ - رَضِــيَ اُلله عَ الِ ــنِ مَ ــسِ بْ ــنْ أَنَ عَ

ــدَ  مَ مٌ، وَلِأَحْ ــلِ خَــارِيُّ وَمُسْ بُ )لَ يُؤْمِــنُ أَحَدُكُــمْ حتَّــى يُحِــبَّ لِأَخِيــهِ مَــا يُحِــبُّ لِنَفْسِــهِ(. رَوَاهُ ال
ــةَ: )وَتَكْــرَهُ لَهُــمْ مَــا تَكْــرَهُ لِنَفْسِــكَ(. ــثِ مُعَاوِيَ ــنْ حَدِي مِ

حِمِ؟!!  ينِ وَالرَّ إِخْوَةِ الدِّ يْفَ بِ كَ ينِ، فَ إِذَا كَانَ هَذَا الخِطَابُ فِي حَقِّ إِخْوَةِ الدِّ فَ

ــالِ  مَ ــعِ الأعَْ ــوَاتِ، وَزَرْعُ جَمِي ــوَةِ وَالَأخَ ــوسِ الِإخْ فُ ــي نُ ــهَا فِ ــي غَرْسُ غِ بَ نْ ــمِ يَ يَ قِ ــذِهِ ال ــلُ هَ ثْ مِ فَ
ــهِمْ. وسِ فُ ــي نُ ــةِ فِ جُولَ ــرِ الرُّ ــةِ وَمَظَاهِ ــةِ الَأخَوِيَّ يَّ بِ لْ قَ ال

33 

ــى  بــيِّ - صَلَّ ــفَ النَّ ــتُ خَلْ نْ ــالَ: كُ ــا -، قَ مَ هُ نْ ــاسٍ - رَضِــيَ اُلله عَ ــنِ عَبَّ ــدِ اِلله بْ بْ ــنْ عَ عَ

ــى،  لَ ــتُ: بَ لْ قُ ؟( فَ ــالَ: )يَــا غُلَيِّــمُ، أَلَ أُعَلِّمُــكَ كَلِمَــاتٍ يَنْفَعُــكَ اُلله بِهِــنَّ قَ مَ - فَ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ اُلله عَ
خَــاءِ يَعْرِفْــكَ فِــي  فْ إِلَــى اِلله فِــي الرَّ ــالَ: )احْفَــظِ اَلله يَحْفَظْــكَ، احْفَــظِ اَلله تَجِــدْهُ أَمَامَــكَ، تَعَــرَّ قَ فَ
ةِ، وَإِذَا سَــأَلْتَ، فَاسْــأَلِ اَلله، وَإِذَا اسْــتَعَنْتَ، فَاسْــتَعِنْ بِــالِله، قَــدْ جَــفَّ القَلَــمُ بِمَــا هُــوَ كَائِــنٌ،  ــدَّ الشِّ

ــمْ يَقْــدِرُوا عَلَيْــهِ، وَإِنْ  ــمْ يَقْضِــهِ اُلله، لَ فَلَــوْ أَنَّ الخَلْــقَ كُلَّهُــمْ جَمِيعًــا أَرَادُوا أَنْ يَنْفَعُــوكَ بِشَــيْءٍ لَ

بْــرِ عَلَــى  وكَ بِشَــيْءٍ لَــمْ يَكْتُبْــهُ اُلله عَلَيْــكَ، لَــمْ يَقْــدِرُوا عَلَيْــهِ، وَاعْلَــمْ أَنَّ فِــي الصَّ أَرَادُوا أَنْ يَضُــرُّ

بْــرِ، وَأَنَّ الفَــرَجَ مَــعَ الكَــرْبِ، وَأَنَّ مَــعَ العُسْــرِ يُسْــرًا(.  مَــا تَكْــرَهُ خَيْــرًا كَثِيــرًا، وَأَنَّ النَّصْــرَ مَــعَ الصَّ

ــحٌ. ــنٌ صَحِي ــثٌ حَسَ ــالَ: حَدِي ، وَقَ ــذِيُّ رْمِ ــدُ وَالتِّ مَ رَوَاهُ أَحْ

ــرَةِ  الأسُْ ــرَادِ  أَفْ ــوبِ  لُ قُ ــي  فِ ــاتُ  مَ لِ كَ ال ــذِهِ  هَ ــتْ  شَ قِ نُ ــوْ  لَ ــرٍ،  مْ عُ ــجُ  هَ نْ وَمَ ــاةٍ،  يَ حَ خَارِطَــةُ 
ــدَثٍ! حَ كُلِّ  ــعَ  مَ ذْكَرُوهَا  ــتَ اسْ فَ
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ٰلكَِ قَوَامًا(.
َ ذَ

ْ
فوُا وَلمَْ يَقْتُوُا وَكَانَ بَين ينَ إِذاَ أنَفَقوُا لمَْ يسُِْ ِ قال تعالى: )وَالَّ

بسَْطِ(.
ْ
هَا كلَُّ ال

ْ
 يَدَكَ مَغْلوُلًَ إِلَٰ عُنقُِكَ وَلَ تَبْسُط

ْ
وقال: )وَلَ تَجْعَل

ــةُ  لَّ ــلٍ، وَقِ قْ ــفُ عَ ــرَافُ ضَعْ صَــدَ، وَالِإسْ تَ ــنِ اقْ ــالَ مَ ــا عَ ــةِ، وَمَ يشَ مَعِ صْــفُ ال صَــادُ نِ تِ القْ
ــلَفِ،  ــبَبُ الِإتْ ــلَ سَ خْ بُ ــلَفِ، وَال ــبَبُ الِإخْ ــاقَ سَ فَ ــمَّ إِنَّ الِإنْ ــنٍ، ثُ ــصُ دِي قْ ــلُ نَ خْ بُ ــرٍ، وَال ي دْبِ تَ
ــارَةِ  هَ مَ بِ ــمْ  هُ هَ قْ وَفِ ــذَا،  هَ بِ ــرَةِ  الأسُْ ــيَ  وَعْ ــةِ  يشَ مَعِ ال ــتَوَى  مُسْ ــينِ  سِ حْ تَ ــلِ  وَامِ عَ ــنْ  مِ وَإِنَّ 

ــاسِ. ــنِ النَّ اءِ عَ نَ غْ ــتِ مَارِ، وَالسْ ثْ ــتِ ــارَةِ وَالسْ جَ ــارِ، وَالتِّ خَ ــرِ وَالدِّ ي التَّوْفِ

 

35

ينَ لَ يَعْلَمُونَ(. ِ ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّ ِ  يسَْتَوِي الَّ
ْ

 هَل
ْ

قال تعالى: )قلُ

ــكَ  تِ ــنْ مُهِمَّ ــدُ عَ وَالِ ــا ال هَ ــلْ أَيُّ فُ غْ ــلَ تَ ــانِ، فَ سَ ــتَوَى الِإنْ ــنْ مُسْ ــانِ مِ عَ رْفَ ــمُ يَ ي لِ ــةُ وَالتَّعْ يَ التَّرْبِ فَ
ــةِ  مِيَّ لْ عِ ــمُ ال هِ اتِ يَ ــؤُونِ حَ ــرِ شُ ي دَابِ ــةَ، وَتَ وِيَّ يَ نْ ــةَ وَالدُّ يَّ ينِ ــمُ الدِّ حَهُ ــرَتِكَ مَصَالِ ــمِ أُسْ ي لِ عْ ــي تَ فِ

وعًــا: »إِنَّمَــا أَنَــا لَكُــمْ بِمَنْزِلَــةِ الوَالِــدِ أُعَلِّمُكُــمْ«.  ــرَةَ مَرْفُ رَيْ ــي هُ ــنْ أَبِ ــدْ صَــحَّ عَ قَ ــةِ، فَ يَّ نِ هْ مِ وَال
ــثٌ  : حَدِي ــافِعِيُّ ــالَ الشَّ ــنِ، وَقَ قِّ لَ مُ ــنُ ال ، وَابْ ــوَوِيُّ ــهُ النَّ حَ ، وَصَحَّ ــائِيُّ سَ ــو دَاوُدَ، وَالنَّ رَوَاهُ أَبُ

ــتٌ. ابِ ثَ

36

ــى  ــولُ اِلله – صَلَّ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــا -، قَ مَ هُ نْ ــيَ اُلله عَ ــرٍو - رَضِ ــنِ عَمْ ــدِ اِلله بْ بْ ــنْ عَ ــتَ عَ بَ ثَ

ــرُهُ،  يْ ــو دَاوُدَ وَغَ ــوتُ(. رَوَاهُ أَبُ ــنْ يَقُ ــعَ مَ ــا أَنْ يُضَيِّ ــرْءِ إِثْمً ــى بِالمَ مَ -: )كَفَ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ اُلله عَ
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مٍ. ــلِ ــحِ مُسْ ــي صَحِي ــهُ فِ وَأَصْلُ

جْهِيــزُ  ــا تَ هَ يْ لَ ــرُوفِ، وَالأمُُّ عَ عْ مَ ال ــولُ بِ عُ ــنْ يَ ــهِ وَأَوْلَدِهِ وَمَ تِ ــةُ زَوْجَ قَ فَ ــهِ نَ يْ لَ ــالَأبُ وَاجِــبٌ عَ فَ
ــوَازِمِ  ــنِ لَ ي أْمِ ــي تَ ــاءٌ فِ طَ آبَ ــرَّ ــدْ فَ ــكَ، وَقَ ــرِ ذَلِ يْ ــاسٍ وَغَ بَ ــامٍ وَلِ ــنْ طَعَ ــرَةُ مِ ــهُ الأسُْ اجُ تَ حْ ــا تَ مَ

ــتِ. يْ بَ ــارِجَ ال مْ خَ ــهَرِهِ رِ، أَوْ سَ ــرِّ كَ تَ مُ مُ ال رِهِ ــفَ ــبَبِ سَ سَ ــاتِ الأوَْلَدِ، بِ ــتِ، وَحَاجَ يْ بَ ال

مْ. دْتُ مَعَكُ عَ ةَ جَزَرٍ مَا قَ لَ قْ حْتَاجُونَ بَ مُ أَنَّ أَوْلَدِي يَ وْ أَعْلَ هِ: لَ بِ لَفِ لِطُلَّ الَ أَحَدُ السَّ قَ

 

37

ــهِ  يْ لَ ــى اُلله عَ ــيُّ - صلَّ ب ــالَ النَّ ــالَ: قَ ــهُ -، قَ نْ ــيَ اُلله عَ ــاصٍ - رَضِ ــي وَقَّ ــنِ أَبِ دِ بْ ــعْ ــنْ سَ عَ

ــاسَ(.  ــونَ النَّ فُ ــةً يَتَكَفَّ ــمْ عَالَ ــنْ أَنْ تَذَرَهُ ــرٌ مِ ــاءَ، خَيْ ــكَ أَغْنِيَ ــذَرَ وَرَثَتَ ــكَ أَنْ تَ مَ -: )إِنَّ ــلَّ وَسَ
ــهِ. يْ لَ ــقٌ عَ مُتَّفَ

ــرٌ  ــاسِ؛ أَمْ ــؤَالِ النَّ ــنْ سُ ــمْ عَ اؤُهُ ــمْ، وَإِغْنَ هِ تِ ــدُّ حَاجَ هِ، وَسَ ــرَتِ ــلَلِ لِأسُْ الحَ ــلِ بِ جُ ــبُ الرَّ تَكَسُّ فَ

الــحِ(.  ــرءِ الصَّ مَ لْ ــحُ لِ الِ ــالُ الصَّ مَ ــمَ ال عْ ــحِ: )نِ ي حِ ــثِ الصَّ دِي ــي الحَ ــرْعًا، وَفِ ــوبٌ شَ مَطْلُ
ــرَدِ. فْ مُ ــي الأدََبِ ال خَــارِيُّ فِ بُ رَوَاهُ ال

ــدَ  عْ ــهُ بَ نْ يدُونَ مِ فِ ــتَ سْ ــا يَ ــافَ مَ ــيِّ إِيقَ ــرَةِ الِإيجَابِ ــرِ رَبِّ الأسُْ ي كِ فْ ــنْ تَ ــإِنَّ مِ ــذَا: فَ رَ هَ ــرَّ قَ إِذَا تَ
ــهِ. وْتِ مَ

38

مِينَ. الَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مُنَعَّ فِينَ(. قَ َ
ْ

ٰلكَِ متُ
مُْ كَانوُا قَبْلَ ذَ قال تعالى: )إِنَّ

حَيَاةِ الُّنْيَا(.
ْ
ناَهُْ فِ ال

ْ
ف

َ
بِينَ: )وَأتَْر مُكَذِّ عَالَى عَنِ ال الَ تَ وَقَ
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ــقُ،  سْ فِ ــوُّ وَال تُ عُ ــرُ وَال طَ بَ ــرَفِ ال ــةَ التَّ يجَ تِ ــنَ؛ لِأَنَّ نَ ي رَفِ تْ مُ ــرَفَ وَال ــهِ التَّ ابِ تَ ــي كِ ــدْ ذَمَّ اُلله فِ قَ لَ
ــرَ  هِ أَثَ ــرَتِ ــى أُسْ لَ ــهِ وَعَ يْ لَ ــرَ عَ يَ لْ زْقِ فَ ــرِّ ــي ال ــهِ فِ يْ لَ ــعَ اُلله عَ ــنْ وَسَّ مَ ــةُ، فَ وبَ قُ ــهُ العُ تَ ايَ هَ وَنِ
ــعَ،  ــدَ وَلَ التَّمَيُّ ائِ ــمَ الزَّ ــكْرَ، لَ التَّنَعُّ ــدَ وَالشُّ ــالَ وَالحَمْ ــبُّ الجَمَ ــلٌ يُحِ ــإِنَّ اَلله جَمِي ــةِ، فَ مَ عْ النِّ

ــهِ. ــاكَ مَحَارِمِ هَ تِ رَائِضِــهِ، وَانْ ــعَ فَ ي ــدُودِ اِلله، وَتَضْيِ يَ حُ ــدِّ عَ وَلَ تَ

 

39

مَ - قَالَ: )إِنَّ  هِ وَسَــلَّ يْ لَ بِيِّ - صَلَّى اُلله عَ رَةَ - رَضِيَ اُلله عَنْهُ -، عَنِ النَّ عَنْ أَبِي هُرَيْ

اَلله يَرْضَــى لَكُــمْ ثَاَثًــا؛ أَنْ تَعْبُــدُوهُ وَلَ تُشْــرِكُوا بِــهِ شَــيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُــوا بِحَبْــلِ اِلله جَمِيعًــا 

مٌ. ــلِ هُ اُلله أَمْرَكُــمْ(. رَوَاهُ مُسْ قُــوا، وَأَنْ تُنَاصِحُــوا مَــنْ وَلَّ وَلَ تَفَرَّ

ــتِ:  ــثِ الثَّابِ دِي ــي الحَ ــا، وَفِ هَ تِ وَّ ــا وَقُ جَاحِهَ ــلِ نَ وَامِ ــنْ عَ ــا مِ هَ قِ فَرُّ ــدَمُ تَ ــرَةِ وَعَ ــاعُ الأسُْ مَ تِ اجْ

ــنُ  ، وَابْ ــذِيُّ رْمِ حَــهُ التِّ ــدُ، وَصَحَّ ــيْطَانَ مَــعَ الوَاحِــدِ، وَمِــنَ الثْنَيْــنِ أَبْعَــدُ(. رَوَاهُ أَحْمَ )إِنَّ الشَّ
هُ. ــنَ ــذِيُّ وَحَسَّ رْمِ ــةِ(. رَوَاهُ التِّ ــعَ الجَمَاعَ ــدُ اِلله مَ ــا: )يَ وعً ــرٍ. وَرُوِيَ مَرْفُ حَجَ

رِهِ. دِيمُ النُّصْحِ لِلَْبِ وَغَيْ قْ هُ تَ نْ ؤْخَذُ مِ وَيُ

40

ــةً  ــعُونَ نَعْجَ ــعٌ وَتسِْ ــذَا أخَِ لَُ تسِْ ــلَمُ -: )إِنَّ هَٰ ــهِ السَّ يْ لَ ــةِ دَاوُدَ - عَ ــي قِصَّ ــى فِ عَالَ ــالَ تَ قَ

ــؤَالِ  ــكَ بسُِ ــدْ ظَلَمَ ــالَ لقََ ــابِ )32( قَ خِطَ
ْ
نِ فِ ال ــزَّ ــا وَعَ

َ
نيِ

ْ
فِل

ْ
ــالَ أكَ ــدَةٌ فقََ  وَاحِ

ٌ
ــة  نَعْجَ

َ
وَلِ

يــنَ آمَنـُـوا  ِ خلَُطـَـاءِ ليََبْغِــي بَعْضُــمُْ عَــىَٰ بَعْــضٍ إِلَّ الَّ
ْ
ــنَ ال نَعْجَتِــكَ إِلَٰ نِعَاجِــهِۖ  وَإِنَّ كَثِــيراً مِّ

ــا هُْ(.  مَّ
ٌ

ــل ــاتِ وَقَلِي الحَِ ـُـوا الصَّ وَعَمِل
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ــدْرَ  ــامِّ قَ هَ مَ يَّاتِ وَال ــؤُولِ مَسْ ــكَاتِ أَوِ ال لَ تَ مْ مُ ــي ال ــوَانِ فِ ــنَ الِإخْ يْ ــرَاكَةِ بَ ــبُ الشَّ جَنُّ ــي تَ غِ بَ نْ يَ
ــونَ  كُ تَ أَنْ  ةَ، إِلَّ  ــرِيَّ ــةَ الأسُْ ازَعَ نَ مُ وَال الخِــلَفَ  بُ  ــبِّ سَ تُ ــبِ  الِ الغَ ــي  فِ ــا  هَ ــتَطَاعِ؛ لِأَنَّ مُسْ ال

ــمَاحَةٍ. ــلٍ وَسَ قُّ عَ ــعَ تَ ــطِ، مَ وَابِ ــةَ الضَّ مَ ــمِ، مُحْكَ الِ عَ مَ ــةَ ال وَاضِحَ
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 قَالـُـوا ليَوُسُــفُ 
ْ
ــائِلِينَ )7( إِذ ــى: )لقََّــدْ كَانَ فِ يوُسُــفَ وَإِخْوَتِــهِ آيَــاتٌ للِّسَّ قــال تعال

ــوا  ُ تلُ
ْ

ــيٍن )8( اق ــلَلٍ مُّبِ ــي ضَ ــا لفَِ  إِنَّ أبََانَ
ٌ
ــة ــنُ عُصْبَ ــا وَنَحْ َ ــا مِنّ ــبُّ إِلَٰ أبَِينَ ُ أحََ ــوه وَأخَُ

ــا  ــدِهِ قَوْمً ـُـوا مِــن بَعْ ــمْ وَتَكُون ــهُ أبَِيكُ ــمْ وَجْ ــلُ لكَُ ــا يَخْ ُ أرَْضً ـُـوه ح
َ

ر
ْ

ــفَ أوَِ اط يوُسُ

ــينَ(. صَالحِِ

ةُ فِي التَّعَامُلِ، حَتَّى  قَّ دَيْنِ الدِّ وَالِ عَلَى ال ــدِيدَةٌ، فَ هُمْ شَ نَ يْ ةُ بَ ــيَ يْنَ الأوَْلَدِ وَالحَسَاسِ رَةُ بَ يْ الغَ
ــأٍ  ــي خَطَ ــدَانِ فِ وَالِ ــعُ ال قَ ــدْ يَ ــةِ، وَقَ لَ امَ مُعَ ــةِ أَوِ ال ــي المَحَبَّ ــهِ فِ ــهُ دُونَ أَخِي ــدٌ أَنَّ رَ أَحَ ــعُ شْ لَ يَ

ــودٍ. وْلُ ــرِ مَ فْضِيــلِ آخِ تَ بِ

42

ــا  ــنْ أحََدِهِمَ ــلَ مِ ــا قرُْبَانًــا فتَقُُبِّ بَ  قَرَّ
ْ
ــقِّ إِذ حَ

ْ
ــأَ ابْنَــيْ آدَمَ بِال ــمْ نَبَ ــلُ عَلَيِْ ــى: )وَاتْ ــال تعال ق

ــات(. ـَـكَ ... الي تلَُنّ
ْ

ــالَ لََق ــرِ قَ خَ
ْ

ــنَ ال  مِ
ْ

ــل وَلَــمْ يتَُقَبَّ

ةِ  ــوَدَّ مَ وَال ةِ  ــوَّ ــرْسِ رُوحِ الأخُُ غَ لِ ــعْيُ  وَالسَّ ــوَةِ،  الِإخْ ــوسِ  فُ نُ ــي  فِ ــوَى  التَّقْ ــةُ  زِرَاعَ ــي  غِ بَ نْ يَ فَ
مَذْمُومِ،  سِ ال افُ هُمْ رُوحَ التَّنَ نَ يْ يْطَانُ بَ شْعِلَ الشَّ ئَلَّ يُ يهِمْ، لِ ةِ فِ يَ ةِ وَالتَّضْحِ فَ ةِ وَالُألْ وَالمَحَبَّ
ــةُ  ايَ هَ ــونُ نِ كُ ــدْ تَ ــةٌ، وَقَ ــجَ مُخْزِيَ ائِ تَ ــإِنَّ النَّ حْوَاذِ، فَ ــتِ ــعِ وَالجَشَــعِ، وَحُــبَّ السْ مَ ــةِ وَالطَّ يَ انِ وَالَأنَ

ــةَ. مَ ــكَ الجَرِي ذَلِ
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ــنِ  ــهُ - عَ نْ ــيَ اُلله عَ ــسٍ - رَضِ ــنْ أَنَ ــهْ، عَ ــنُ مَاجَ ــرَدِ، وَابْ فْ مُ ــي الأدََبِ ال ــارِيُّ فِ خَ بُ رَوَى ال

مٌ  ــلِ ــالَ: »لَ يَبْغِــي بَعْضُكُــمْ عَلَــى بَعْــضٍ«. وَرَوَى مُسْ مَ - قَ ــهِ وَسَــلَّ يْ لَ ــى اُلله عَ ــيِّ - صَلَّ بِ النَّ
ــارٍ. ــنِ حِمَ ــاضِ بْ ــثِ عِيَ ــنْ حَدِي ــوَهُ مِ حْ نَ

ــرَادِ  ــضِ أَفْ عْ ــنَ بَ يْ ــكَ بَ ــعُ ذَلِ قَ ــدْ يَ ــفِ! قَ لَْسَ ــا لَ ــهُ، وَيَ لُ ي لِ ــرُهُ وَقَ ي ــرَامٌ صَغِ ــدْوَانُ حَ عُ ــيُ وَال غْ بَ ال فَ
ــا،  هَ نِ ــةِ ابْ ــعَ زَوْجَ ــنَ الأمُِّ مَ ــا، وَمِ ــعَ أُمِّ زَوْجِهَ ــنِ مَ ــةِ البْ ــنْ زَوْجَ صْــدُرُ مِ ــدْ يَ قَ ــرَةِ، فَ الأسُْ
ــا وَالعَكْــس،  ــعَ أَوْلَدِ زَوْجِهَ ــرَأَةِ الَأبِ مَ ــنَ امْ ــا وَالعَكْــس، وَمِ ــعَ زَوْجَــةِ أَخِيهَ ــتَ مَ ــنَ الأخُْ وَمِ

ــةِ. امَ يَ قِ ــوْمَ ال ــاتٌ يَ مَ ــمُ ظُلُ لْ وَالظُّ

َ وَأصَْلِحُوا ذاَتَ بَيْنكُِمْ(. عَالَى: )فاَتَّقوُا الّلَ الَ تَ قَ
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مَ -: »لَ تَدْعُــوا  ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اُلله عَ ــولُ اللَِّ - صَلَّ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ِ، قَ ــدِ اللَّ بْ ــنِ عَ ــرِ بْ ــنْ جَابِ عَ
عَلَــى أَنْفُسِــكُمْ، وَلَ تَدْعُــوا عَلَــى أَوْلَدِكُــمْ، وَلَ تَدْعُــوا عَلَــى خَدَمِكُــمْ، وَلَ تَدْعُــوا عَلَــى أَمْوَالِكُــمْ؛ لَ 

ــو  مٌ وَأَبُ ــلِ سْ ِ تَبَــارَكَ وَتَعَالَــى سَــاعَةَ نَيْــلٍ فِيهَــا عَطَــاءٌ، فَيَسْــتَجِيبَ لَكُــمْ«. رَوَاهُ مُ تُوَافِقُــوا مِــنَ اللَّ

ــونَ  نُ ــةَ يُؤَمِّ ــإِنَّ الْمَاَئِكَ ــرٍ؛ فَ ــى أَنْفُسِــكُمْ إِلَّ بِخَيْ مٍ: )لَ تَدْعُــوا عَلَ ــلِ مُسْ ــهُ. وَلِ ــظُ لَ فْ دَاوُدَ، وَاللَّ

عَلَــى مَــا تَقُولُــونَ(.

ــاءُ  عَ ــوءِ الدُّ ــبَابِ السُّ ــنْ أَسْ ــرِ، وَمِ يْ الخَ ــا بِ هَ ــاءُ لَ عَ ــرَةِ الدُّ ــبَابِ صَــلَحِ الأسُْ ــمِ أَسْ ــنْ أَعْظَ مِ فَ
ــرِّ. الشَّ بِ
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مَ -: )مَــنْ أَحَــبَّ أَنْ يُبْسَــطَ  ــهِ وَسَــلَّ يْ لَ ــى اُلله عَ ــالَ رَسُــولُ اللَِّ – صَلَّ ــالَ: قَ ــرَةَ، قَ رَيْ ــي هُ ــنْ أَبِ عَ
. خَــارِيُّ بُ لَــهُ فِــي رِزْقِــهِ، وأَنْ يُنْسَــأَ لَــهُ فِــي أَثَــرهِِ، فَلْيَصِــلْ رَحِمَــهُ(. أَخْرَجَــهُ الْ

صِــلْ  يَ لْ ــرَةً، فَ ــا وَآخِ يَ ــةِ دُنْ اجِحَ ــارِيعِ النَّ مَشَ ــنَ ال ــرَةِ مِ ــرَادِ الأسُْ ــنَ أَفْ يْ ــمِ بَ حِ ــةِ الرَّ ــرُوعُ صِلَ مَشْ
ــاتِ  مَ لِ كَ ــاءِ ال قَ تِ ــا، وَانْ عً ــوسِ مَ لُ الجُ ــدٍ - بِ ــتٍ وَاحِ يْ بَ ــي  ــمْ فِ تُ نْ عْضًــا - وَإِنْ كُ ــمْ بَ عْضُكُ بَ
ــنَ  يْ ــرِي بَ جْ ــا يَ ــبَبِ مَ سَ ــةِ بِ رْقَ فُ ــنَ ال ــذَرِ مِ ، وَالحَ وْرِيِّ ــدَّ ــاعِ ال مَ تِ ــا، وَالجْ دَايَ ــاتِ، وَالهَ بَ يِّ الطَّ

ةِ. ــيَ ــنَ الحَسَاسِ ــاءِ مِ سَ ــنَ النِّ يْ ــونُ بَ كُ ــا يَ ــنَ التَّضَــارُبِ، وَمَ ــارِ مِ غَ الصِّ

 

46

مَ  ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اُلله عَ ــيِّ - صَلَّ بِ ــنِ النَّ ــهُ - عَ نْ ــعَرِيِّ - رَضِــيَ اُلله عَ ــي مُوسَــى الَأشْ ــنْ أَبِ عَ
ــهِ“.  عِ ــنَ أَصَابِ يْ كَ بَ ــبَّ ــمَّ شَ ضًــا، ثُ عْ ضُــهُ بَ عْ شُــدُّ بَ ــانِ يَ يَ نْ بُ ــنِ كَالْ ؤْمِ مُ لْ ــنُ لِ ؤْمِ مُ ــالَ: “الْ - قَ

ــهِ. يْ لَ ــقٌ عَ مُتَّفَ

ــاعِدَ  سَ عْضًــا، وَيُ ــمْ بَ عْضُهُ ــنَ بَ ي عِ يُ ــأَنْ  بِ ــرَةُ؛  ــثِ الأسُْ دِي ــذَا الحَ هَ بِ ــلِ  مَ عَ لْ لِ ــاسِ  ــى النَّ أَوْلَ فَ
ــدُ  وَلَ ــهِ، وَال ــهِ وَأُخْتِ ــعَ أَخِي ــفُ الأخَُ مَ قِ يَ ــةِ؛ فَ وِيَّ يَ نْ ــةِ وَالدُّ يَّ ينِ ــمُ الدِّ ــي أُمُورِهِ ــا فِ عْضً ــمْ بَ عْضُهُ بَ

عْضًــا. ــمْ بَ عْضُهُ دُ بَ ــنُ سْ ا - يَ ــمَّ جَــرًّ لُ ــدِهِ - وَهَ ــعَ وَلَ ــدُ مَ وَالِ ــدِهِ، وَال ــعَ وَالِ مَ

47

مَ -: )مَثَــلُ  ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اللَُّ عَ ــالَ رَسُــولُ اللَِّ - صَلَّ قَ ــالَ:  قَ ــيرٍ،  شِ ــنِ بَ بْ ــانِ  مَ عْ ــنِ النُّ عَ

هِــمْ وَتَرَاحُمِهِــمْ وَتَعَاطُفِهِــمْ مَثَــلُ الْجَسَــدِ؛ إِذَا اشْــتَكَى مِنْــهُ عُضْــوٌ تَدَاعَــى  الْمُؤْمِنِيــنَ فِــي تَوَادِّ

ــهِ. يْ لَ ــقٌ عَ ــى(. مُتَّفَ ــهَرِ وَالْحُمَّ ــدِ بِالسَّ ــائِرُ الْجَسَ ــهُ سَ لَ
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ــمْ أَنْ  هُ نْ ــي مِ غِ بَ نْ ــذِي يَ ال ، فَ ــوِيِّ بَ ــادِ النَّ ــهِ وَالِإرْشَ ــذَا التَّوْجِي ــى هَ ــرَةِ إِلَ ــرَادَ الأسُْ ــوَجَ أَفْ ــا أَحْ مَ
ــضٍ،  عْ ــومِ بَ مُ هُ ــمْ بِ عْضُهُ رُ بَ ــعُ شْ ــضٍ، وَيَ عْ ــآلَمِ بَ ــمْ بِ عْضُهُ ــسُّ بَ ــدًا، يُحِ ــدًا وَاحِ سَ ــوا جَ كُونُ يَ

ــمْ. هُ نَ يْ ــهِ بَ ابِ أَطْنَ ــانُ بِ نَ ــدْ ضَــرَبَ الحَ ــنَ، قَ ي عَاطِفِ تَ ــنَ مُ ي رَاحِمِ تَ ــنَ مُ ي حَابِّ تَ ــدًا مُ ــا وَاحِ قً رِي فَ


